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عُرمضانجوبُقضاءُصومُوعُفيُقن ُالمُ  لُوالم رض   علىُالحَام 

 

 .الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى

وبعد،ُأيُّهاُالحريصُعلىُزيادةُالعلم،ُوالتدقيقُفيُمسائلهُــُسدَّدكُاللهُ

يُعنكُــ ُ:وسلَّمكُورض 

ة مسائل فهذه  لُ»: في كتابي ذكرتهامُهمَّ مت عُفيُأحكامُصومُالمرأةُالحَام  الم 

ع  .«والم رض 

وقد استللتها مِنه وأفردتها لِعظم حاجة طلاب العلم إليها، ولِضيق وقتي في 

 . شهر رمضان عن مراجعة جميع مسائل الكتاب

 .وأسأل الله ــ جلَّ وعلا ــ النفع بها للكاتب، والقارئ، إنَّه سميع مُجيب

ُــفأقولُم ستعيناًُباثمَُّ ُوجلَّ ُ:للهُــُعزَّ

 :المسألةُالخامسة

ُ:المرأةُالحاملُوالم رضعُمعُصيامُشهرُرمضانُعلىُحالين

ل   :الحالُالأوَّ

عُفيُشهرُرمضانُبسببُالخوفُعلىُ ُ.نفسيهماأنُْت فطرُالحاملُوالم رض 

ة أهل العلم، الأئمة الأربعة،  :وفيُهذاُالحال يجب عليهما القضاء عند عامَّ

 .وغيرهم

 .حكاه جمعٌ مِن أهل العلم إجماعًابل 

وذكَر بعضهم أنَّ الخلاف في عدم القضاء قد زال، وأجمعوا بعده على 

 .وجوب القضاء

ــ5ُ/55ُُ"ُ)الخلافيات"فقالُالحافظُالبيهقيُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ ــ1ُ

ُ(:2553:بعدُرقم
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 .وابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ ،بقول ابن عمر :فالفديةُوجبتَ»

  :والقضاءُواجب

نُْأيََّامٍُأ خَرَُ}ُ: بقوله ــ عزَّ وجلَّ ــ ــــ دَّةٌُم  وَإ نُْك نْت مُْمَرْضَىُأوَُْعَلىَُسَفرٍَُفَع 

}. 

 اهــ.«وبإجماع مَن بعدهما على وجوب القضاء على الحامل والمُرضِع ــــ

إكمالُالمَعلمُ"المالكيُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُُوقالُالقاضيُعياض ــ3ُ

ُ(:5ُ/111"ُ)بفوائدُمسلم

 .وهذا كله إذا كان الخوف على ولديهما :قالُابنُالقصَّار»

ا إنْ خافا على أنفسهما، فلا يخَتلف المذهب فى ذلك  .فأمَّ

 اهـ.«، ــ يرُيد إلا مَن أوجَب الفدية على المريض ــ"الإجماع :وهو" :قالوا

شرحُ"وقالُالإمامُأبوُمحمدُالبغويُالشافعيُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ ــ2ُ

 (:6ُ/216"ُ)السُّنة

أنَّ الحامل والمُرضِع إذا خافتا على  :والعملُعلىُهذاُعندُأهلُالعلم»

 اهـ.«ولديهما، تفطران وتقضيان

ينُابنُقدامةُالحنبليُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابه ــ5ُ ُوقالُالإمامُموفقُالد  

غني"  :5ُ/295"ُ)الم 

ملةُذلك» أنَّ الحامل والمُرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفِطر،  :وج 

 .وعليهما القضاء فحسب

 .لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً

ُاهــ.«لأنَّهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه

وقالُالفقيهُأبوُالحسينُالقدوريُالحنفيُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ ــ5ُ

ُ(:2ُ/1519"ُ)التجريد"
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 اهـ.«بالإجماع :بقولهما، والقضاء :الفدية ثابتة :فإنُْقيل» 

ينُابنُقدامةُالحنبليُــُرحمهُاللهُــُ ــ6ُ وقالُالفقيهُأبوُالفرَجُشمسُالد  

قن ع"فيُكتابهُ  (:281ُ/5"ُ)الشرحُالكبيرُعلىُالم 

الحامل والمُرضِع إذا خافتا على أنفسهما إذا صامتا، فلهُما الفطر، وعليهما »

 اهـ.«لا نعلم فيه خلافاًالقضاء لا غير، 

فلحُالحنبليُــُرحمهُاللهُــُ  ــ5ُ ينُأبوُإسحاقُابنُم  وقالُالفقيهُب رهانُالد  

قن ع"فيُكتابهُ عُفيُشرحُالم  بد   (:2ُ/15"ُ)الم 

عُإذاُخافتاُوالحاملُوالمُ ]ُ» كُرِه لهُما  [علىُأنفسهماُ]ُالضَّرر [ُرض 

، كالمريض إذا بغير خلاف نعلمه [أفطرتاُقضتاُ]ُالصوم، ويجُزئ، فإنْ 

 اهـ.«خاف على نفسه، ولِقدْرتهما عليه، بخلاف الكبير

ع مدةُ"وقالُالإمامُابنُتيميةُــُرحمهُاللهُــُفيُشرحهُعلىُكتابُ ــ8ُ

 (:1ُ/351"ُ)الفقه

اُإنُْخافتُعلىُنفسها،ُفقالُأصحابنا»  .تفُطر، وتقَضي، ولا تكُف ِر :وأمَّ

 اهـ.«هذا بغير خلاف :قالُبعضهم

مرعاةُ"وقالُالفقيهُالزرقانيُالمالكيُــُرحمهُاللهُــُكماُفيُكتابُ ــ9ُ

 (:5ُ/25"ُ)المفاتيح

 إلا عند  ، وهو إجماعإذا خافتا على أنفسهما فلا فدية باتفاق أهل المذهب»

 اهــ.«مَن أوجب الفدية على المريض

وقالُالفقيهُأبوُالحسنُالرجراجيُالمالكيُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ ــ11ُ

 (:3ُ/112")مناهجُالتحصيلُ"

نُثلاثةُأوجْه» اُالحامل،ُفلاُتخلوُم   :فأمَّ

ا أنْ تخاف على ولدها إذا صامت، أو تخاف حُدوث عِلَّة بها  .وإمَّ

 .الصيام، وتؤُمَر بالإفطارفهذه لا يجوز لهََا 
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ا أنْ يجُهدها ويَشق عليها، ولا تخشى إنْ هي صامت شيئاً  .وإمَّ

 .فهذه مُخَيَّرة بين الإفطار والإمساك

 اهـ.«فإنْ أفطرت في هذين الوجهين، كان عليها القضاء، ولا خلاف فيها

يحتاج مزيد  وهل يرُيد ــ رحمه الله ــ لا خلاف بين العلماء أو في المذهب،

 .نظر

وقالُالإمامُأبوُع بيدُالقاسمُبنُسلامُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ ــ11ُ

ُ(:65:ص"ُ)الناسخُوالمنسوخ"

أنَّ على الحامل والمُرضع : "وأهل العراقوبهذا القول كان يقول سفيان، »

 ".القضاء، لا يجُزئهما غيره

 .وكذلك قال مالك فيما حدَّثنيه عنه ابن بكُير

 .أهل الحجازوعليه 

 .، فيما أعلموأهل الشاموكذلك رَأي الأوزاعي، 

ُاهــ.«وهو الذي ذكرناه عن إبراهيم، والحسن، وعطاء، والضَّحاك

فلحُالحنبليُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ ــ13ُ وقالُالفقيهُأبوُعبدُاللهُابنُم 

ُ(:2ُ/25ُ"ُ)الفروع"

 اهــ.«كالمريض (و)ولا إطعام إنْ خافتا على أنفسهما »

 .اتفاق المذاهب الأربعة على نفس الحُكم:ُتعني (و)والواو 

ُ:وهذاُالقولُهوُالصوابُلأمرين

ل   :الأمرُالأوَّ

وْمَ،ُ))ُ :قولُالنبيُصلى الله عليه وسلمُالثابت لَاة ُوَالصَّ ُن صْفَُالصَّ سَاف ر  ُالْم  َُوَضَعَُعَن  ُاللََّّ إ نَّ

ع ُ رْض  بْلىَُوَالْم  ُالْح   .((ُوَعَن 

نُهذاُالحديث  :ُووجْهُالاستدلالُم 
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"ُالناسخُوالمنسوخ"ماُقالهُالإمامُأبوُع بيدُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُُــ1ُ

ُ(:69:ص)

 .لم يسُمَع للحامِل والمُرضِع في الصيام بذكر إلا في هذا الحديث»

الصوم، فصَار وقد قرَنهما النبي صلى الله عليه وسلم بالمُسافر، وجعلهما معاً في وضْع 

 اهــ.«حُكمهما كحُكمه، وليس على المُسافر إلا القضاء

،2ُ"ُ)تفسيره"وقالُالإمامُابنُجَريرُالطبريُــُرحمهُاللهُــُفيُُــ3ُ

525-528:)ُ

ويُعنُالنبيُصلى الله عليه وسلم،ُفإنَّهُإنُْكانُصحيحًا» اُالخبرُالذيُر   :وأمَّ

مُرضِع الصوم ما دامتا عاجزتين أنَّه وضَع عن الحامِل وال :فإنَّماُمعناه

عنه، حتى تطُيقا فتقضيا، كما وُضِع عن المُسافر في سفره، حتى يقُيم 

 .فيقَضيه، لا أنَّهما أمُِرتا بالفدية والإفطار بغير وجوب قضاء

عُوالحاملُ))ُ: ولو كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم ُاللهُوضَعُعنُالم سافرُوالم رض  إنَّ

: لالة على أنَّه صلى الله عليه وسلم إنَّما عنىَ أنَّ الله تعالى ذِكره وضَع عنهم بقولهدَ  ((الصومُ

ينٍُ } سْك  ف دْيةٌَُطَعاَم ُم  يق ونهَُ  ينَُي ط  لوجَب أنْ لا يكون على {ُوَعَلىَُالَّذ 

المُسافر إذا أفطر في سفره قضاء، وأنْ لا يلَزمه بإفطاره ذلك إلا الفدية، لأنَّ 

 . قد جمَع بين حُكمه وبين حُكم الحامِل والمُرضِعالنبي صلى الله عليه وسلم

وذلك قولٌ، إنْ قاله قائلٌ، خلافٌ لِظاهر كتاب الله، ولِمَا أجمَع عليه جميع 

 اهـ.«أهل الإسلام

ُ:الأمرُالثاني

ُ.الإلحاقُلَه ماُفيُالخوفُعلىُالنفسُبالمريض

حيثُقالُالحافظُابنُعبدُالبَّرُالمالكيُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ ــ1ُ

ُ(:11ُ/331"ُ)الاستذكار"

نْك مُْ}ُ: وأهل العلم يرَون عليهما القضاء، كما قال الله :قالُمالك» فمََنُْكَانَُم 

نُْأيََّامٍُأ خَرَُ دَّةٌُم  يضًاُأوَُْعَلىَُسَفرٍَُفعَ   .{مَر 
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ُاهــ.«مرضًا مِن الأمراض مع الخوف على ولدهما :ويَرونُذلك

"ُالناسخُوالمنسوخ"وقالُالإمامُأبوُع بيدُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ ــ3ُ

 (:65:ص)

اُالذينُأوجَبواُعليهماُالقضاءُبلاُإطعام» فذهبوا إلى أنَّ الحْمل  :وأمَّ

لأنَّه يخُاف فيهما مِن  والرضاع إنَّما هما عِلتان ونوعان مِن أنواع المرض،

التلفَ على النفس ما يخُاف مِن المرض، فجعلوهما بذلك مريضتين يلزمهما 

 اهــ.«حُكم المريض

ع مدةُ"وقالُالإمامُابنُتيميةُــُرحمهُاللهُــُفيُشرحهُعلىُكتابُ ــ2ُ

 (:1ُ/351"ُ)الفقه

 اهـ.«لأنَّها بمنزلة المريض، أو بمنزلة مَن يخاف حُدوث مرض بهِ»

  :الحالُالثاني

عُفيُشهرُرمضانُبسببُالخوفُعلىُالجَنينُأوُ رُالحاملُوالم رض  أنُْت فط 

يع ض  ُ.الرَّ

ة أهل العلم، الأئمة الأربعة،  :وفيُهذاُالحال يجب عليهما القضاء عند عامَّ

 .وغيرهم

 .بل حكاه جمعٌ مِن أهل العلم إجماعًا

جمعوا بعده على وذكَر بعضهم أنَّ الخلاف في عدم القضاء قد زال، وأ

 .وجوب القضاء

ن خافتا على   .نفسيهماوهُما أولىَ بوجوب القضاء عليهما، مِمَّ

لأنَّه لا خوف مِن الصوم على النفس المُكلَّفة بهِ، وإنَّما الخوف حصل 

 .لِمصلحة الغير، والفِطر وقع لأجله

ُ:عنُالأئمةُالأربعةُهذاُالقولُوقدُنَقلُــــ

/1ُ"ُ)الإفصاح"الحنبليُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُُالفقيهُابنُه بيرةُــ1ُ

 :،ُحيثُقال(298
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أنَّ للحامل والمُرضِع مع خوفهما على ولديهما الفطر،  :واتفقواُعلى»

 اهــ.«وعليهما القضاء

فلحُالحنبليُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُُــ3ُ /2ُ"ُ)الفروع"وقالُالفقيهُابنُم 

25:)ُ

 اهــ.«لِقدُرتهما عليه (و)فإن أفطرتا قضتا »

 .اتفاق المذاهب الأربعة على نفس الحُكم:ُتعني (و)والواو 

ُ:ونَقلهُإجماعًاُــــ

الفقيهُمحمدُبنُالحسنُالتميميُالجوهريُــُرحمهُاللهُــ،ُحيثُقالُفيُُــ1ُ

 :(59:ُص"ُ)نوادرُالفقهاء"كتابهُ

أفطرت، وقضَت، أنَّ الحامل إذا خافت من الصوم على حملها  :وأجمعوا» 

 .ولا كفارة عليها في ذلك

: إلا الشافعي فإنَّه قال في إحدى روايتين عنه، وإنْ اختلفوا في المُستحب مِنه

 اهـ.«"عليها الكفارة"

شرحُ"وقالُالإمامُأبوُمحمدُالبغويُالشافعيُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ ــ3ُ

 (:6ُ/216"ُ)السُّنة

نَّ الحامل والمُرضِع إذا خافتا على أ :والعملُعلىُهذاُعندُأهلُالعلم»

 اهـ.«ولديهما، تفطران وتقضيان

/5ُ"ُ)الخلافيات"وقالُالحافظُالبيهقيُالشافعيُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ

 (:2553:ــُبعدُرقم55ُ

 .وابن عباس ــ رضي الله عنهما ـــ ،بقول ابن عمر :فالفديةُوجبتَ»

ُ:والقضاءُواجب

نُْأيََّامٍُأ خَرَُ}ُ: ــبقوله ــ عزَّ وجلَّ  ــــ دَّةٌُم  وَإ نُْك نْت مُْمَرْضَىُأوَُْعَلىَُسَفرٍَُفَع 

}. 
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 اهــ.«وبإجماع مَن بعدهما على وجوب القضاء على الحامل والمُرضع ــــ

وقالُالفقيهُأبوُالحسنُالرجراجيُالمالكيُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ ــ2ُ

 (:3ُ/112")مناهجُالتحصيلُ"

اُ» نُثلاثةُأوجْهفأمَّ  :الحامل،ُفلاُتخلوُم 

ا أنْ تخاف على ولدها إذا صامت، أو تخاف حُدوث عِلَّة بها  .وإمَّ

 .فهذه لا يجوز لهََا الصيام، وتؤُمَر بالإفطار

ا أنْ يجُهدها ويَشق عليها، ولا تخشى إنْ هي صامت شيئاً  .وإمَّ

 .فهذه مُخَيَّرة بين الإفطار والإمساك

 اهـ.«الوجهين، كان عليها القضاء، ولا خلاف فيها فإنْ أفطرت في هذين

وهل يرُيد ــ رحمه الله ــ لا خلاف بين العلماء أو في المذهب، يحتاج مزيد 

 .نظر

 :قلت

يعُ ض  ويجبُالقضاءُعليهماُأيضًاُعندُأهلُالعلمُبالخوفُعلىُالجَنينُوالرَّ

ُ:ل سببُآخَر،ُوهو

نهماُالإفطارُفيُشهرُرمضان ُ.أنَّهُقدُحصلُم 

والأصل في نصوص الشريعة، وبالإجماع، في حق مَن أفطر بعُذرِ حيضٍ، 

رًا عمداً، كإخراج القَيء عمداً ُ: ونفاسٍ، وسفرٍ، ومرَضٍ، ومَن تناول مُفط ِ

ُ.وجوبُالقضاء

ُ.الإطعام:ُوهلُعليهماُمعُالقضاءُــــ

نهماُقدُحصلُل مصلحةُالغير،ُوهوُالجَنينُالذيُفيُ ُالإفطارُم  لأجلُأنَّ

 الحامل،ُأوُالصغيرُالذيُي رضَع؟بطنُ

ُ:فيُهذاُخلافُبينُالعلماءُــُرحمهمُاللهُــُعلىُأقوال
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ل ُ.أنَّهُلاُإطعامُعليهماُمعُالقضاءُ:القولُالأوَّ

هري، والحسن، والنَّخعي مِن التابعين  .وهو قول عطاء، والزُّ

 وبه قال أبو حنيفة، وربيعة، وسفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك في قول،

ُ.، وداود الظاهري، وابن المُنذرنيوأبو ثور، وأبو عُبيد، والمُزَ 

إكمالُالمَعلمُ"وقدُنسَبهُالقاضيُعياضُالمالكيُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ

ُ:إلىُأكثرُالعلماء،ُفقال(5ُ/99ُ"ُ)بفوائدُمسلم

 أنَّه لا إطعام على المريض، وجعلوا المُرضِع :وأكثرُالعلماءُعلى»

 اهـ.«والحامل مِثلهما

ُلهذاُالقول ُ:واحت جَّ

لَاة ُ))ُ: بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت ُن صْفَُالصَّ سَاف ر  ُالْم  َُوَضَعَُعَن  ُاللََّّ إ نَّ

ع ُ رْض  بْلىَُوَالْم  ُالْح  وْمَ،ُوَعَن   .((وَالصَّ

وجعلهما معاً في معنى  حيث قرَن النبي صلى الله عليه وسلم الحامِل والمُرضِع بالمُسافر،

 .واحد، فصَار حُكمهما كحُكمه، وليس على المُسافر إلا القضاء

"ُالناسخُوالمنسوخ"قالهُالإمامُأبوُع بيدُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ

 (.69:ص)

ُعليهماُمعُالقضاءُالكفارةُبإطعامُمسكينُعنُكلُيومُ:القولُالثاني ُ.أنَّ

وأحمد، وقول في الحامِل عن مالك، وهو المشهور مِن مذهب الشافعي، 

 . وقول آخَرين

 .أنَّ الكفارة استحباب :وفيُقولٍُعندُبعضُأهلُمذاهبهم

ُلهذاُالقولُبأم ُ:ورُثلاثةواحت جَّ

ل  .الآثارُالثابتةُعنُبعضُأصحابُالنبيُصلى الله عليه وسلمُفيُوجوبُالإطعام :الأمرُالأوَّ

حيث ثبت الإطعام عن ابن عمر وابن عباس ــ رضي الله عنهم ــ عند عبد 

 .الرزاق، والدارقطني، وغيرهما، بأسانيد صحيحة
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 .وأعملوا فتاواهم في هذه الصورة دون غيرها

لا يعُرف لابن عمر وابن عباس مُخالِف مِن الصحابة في الإطعام، » :وقالوا

 .«بخلاف القضاء، فقد وُجِد المُخالِف

ع مدةُ"حيثُقالُالإمامُابنُتيميةُــُرحمهُاللهُــُفيُشرحهُعلىُكتابُ ــ1

 (:1ُ/359"ُ)الفقه

 .ولا يعُرَف لهُم مُخالِف، فقد ثبت وجوب الفِدية عن ثلاثة مِن الصحابة»

 اهـ.«وأشبهَ القولين وجوب القضاء، واختلفوا في القضاء

فلُــ3ُ ينُأبوُإسحاقُابنُم  حُالحنبليُــُرحمهُاللهُــُوقالُالفقيهُب رهانُالد  

قن ع"فيُكتابهُ عُفيُشرحُالم  بد   (:2ُ/15"ُ)الم 

 اهـ.«وهو قول ابن عمر وابن عباس، ولا يعُرَف لهُم مُخالِف»

وقالُالفقيهُأبوُالحسينُالعمرانيُالشافعيُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ ــ2ُ

 (:2ُ/555"ُ)البيانُفيُمذهبُالإمامُالشافعي"

 اهـ.«لهُما مُخالِفولا يعُرَف »

ف دْيةٌَُطَعاَم ُ}ُ :ظاهرُقولُاللهُتعالى :الأمرُالثاني يق ونهَُ  ينَُي ط  وَعَلىَُالَّذ 

ينٍُ سْك  ُ.{م 

فأوجَب الفدية ، تقديره على الذين يطُيقون الصوم فأفطروا فدية :وقالوا»

 .على مَن أفطر وهو مُطيق الصوم

لأنَّهما أفطرتا وهُما مُطيقتان والحامل والمُرضِع داخلان في هذا العمُوم، 

 اهــ.«للصوم

قالهُالقاضيُعبدُالوهابُالمالكيُــُرحمهُاللهُــُفيُشرحهُعلىُكتابُ

ُ.،ُوغيره(1ُ/315"ُ)الرسالة"

نفصلًاُعنها،ُفكانُعذ رهاُ»ُ:الأمرُالثالث نُأجْلُغيرهاُم  فطرةُم  لأنَّهاُم 

نُعذ رُالمريضُوالم سافر ُاهــ.«أضعفُم 
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ىُكتابُعبدُالوهابُالمالكيُــُرحمهُاللهُــُفيُشرحهُعلقالهُالقاضيُ

ُ.(1ُ/318"ُ)الرسالة"

ُالإطعامُعلىُالم رضعُدونُالحامل:ُالقولُالثالث ُ.أنَّ

وهو قول الليث بن سعد، ورواية عن مالك، والشافعي في أحد أقواله، 

 .ورواية عن أحمد

ُ:ووجْهُهذاُالقول

ينُابنُقدامة الحنبليُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُُماُقالُالإمامُموفقُالد  

غني"  (:5ُ/295"ُ)الم 

 .المُرضع يمُكنها أنْ تسَترضِع لولدها، بخلاف الحامل :لأنَُّ»

الحمل مُتصل بالحامل، فالخوف عليه كالخوف على بعض  :ولأنَُّ

 اهــ.«أعضائها

 :المسألةُالسادسة

عُ لُوالم رض  ُالمرأةُالحَام  ن ق لُعنُبعضُالصحابةُــُرضيُاللهُعنهمُــُأنَّ

ضيعُإلاُالإطعامُُنفسيهماليسُعليهماُبالخوفُعلىُ أوُعلىُالجَنينُأوُالرَّ

ُ.فقط،ُولاُقضاءُمعه

 .وقد صحَّ هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر ــ رضي الله عنهم ــ

ُ:دُالأئمةوالآثارُعنهماُأوُعنُأحدهماُبذلكُعن

 4667و  4654و  4657" )مُصنَّفه"عبد الرزاق ــ رحمه الله ــ في  ــ1ُ

 (.227:ص" )المُسند"، والشافعي كما في (4657و 

" الناسخ والمنسوخ"وأبي عُبيد القاسم بن سلام ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ3ُ

 (.770و  701و  704و  705)

 (.2177" )سُننه"ــ رحمه الله ــ في  وأبي داود السجستاني ــ2ُ
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و  2467و  2457" )تفسيره"وابن جَرير الطبري ــ رحمه الله ــ في  ــ5ُ

 (.2450و  2471و  2461

و  2176و  2172و  2177" )سُننه"و الدارقطني ــ رحمه الله ــ في  ــ5ُ

 .، وغيرهم(2171و  2177

ُ:وهوُأيضًاُقول

 .ابعينسعيد بن جُبير، وقتادة، مِن الت

ُ:قلت

ة الفقهاء قد عُدِلَ عن هذا القول وابن  ،، مع ثبوته عن ابن عباسمِن قِبلَ عامَّ

 .عمر ــ رضي الله عنهم ــ 

الخوف على الجَنين  ينالخوف على النفس، وح حينوأوُجِبَ القضاء عليهما 

ضِيع  .أو الرَّ

ُ:وكانُهذاُالع دولُمبنيًّاُعلىُهذهُالأمورُالخمسة،ُوغيرها

لُالأمر   :الأوَّ

نُحصولُ ضاع،ُإنَّماُهوُخوفٌُم  نُالحمْلُوالر  ُالخوفُعلىُالنفسُم  أنَّ

ُ.مرض،ُوالمريضُلاُيجبُعليهُإلاُالقضاءُبنصَُالقرآن

دَّةٌُ}ُ: حيث قال الله ــ عزَّ وجلَّ ــ  يضًاُأوَُْعَلىَُسَفرٍَُفَع  نْك مُْمَر  فمََنُْكَانَُم 

نُْأيََّامٍُأ خَرَُ  .{م 

ل والمُرضِع إذا خافتا على أنفسهما في حُكم المريض في هذه فتدَخل الحامِ 

 .الآية

 :الأمرُالثاني

ُوجوبُالقضاءُهوُالأصلُفيُنصوصُالشريعة،ُوبالإجماع،ُفيُحقُ أنَّ

رًاُعمدًا،ُ فط   ُحيضٍ،ُونفاسٍ،ُوسفرٍ،ُومرضٍ،ُومَنُتناولُم  مَنُأفطرُبع ذر 

ُ.كإخراجُالقيَءُعمدًا
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ا، أو على الجَنين، أو والمُرضِع، سواء خافتا على أنفسهمفيلُحَق بهِم الحامِل 

ضيع  .الرَّ

لأنَّه قد حصل مِنهما الإفطار مِثلهم، فوجب عليهما القضاء، كما وجَب 

 .عليهم

  :الثالث الأمر

لَاة ُ))ُ :حديثُالنبيُصلى الله عليه وسلمُالثابت ُن صْفَُالصَّ سَاف ر  ُالْم  َُوَضَعَُعَن  ُاللََّّ إ نَّ

ع ُوَالصَُّ رْض  بْلىَُوَالْم  ُالْح   .((وْمَ،ُوَعَن 

حيث قرَن النبي صلى الله عليه وسلم الحامل والمُرضع بالمُسافر، وجعلهما معاً في معنىً 

 .واحد، فصار حُكمهما كحُكم المُسافر في وجوب القضاء

  :الرابع الأمر

ع لُوالم رض  ُ.الإجماعُالمنقولُبعدُالخلافُعلىُوجوبُالقضاءُعلىُالحام 

حيثُقالُالحافظُالبيهقيُالشافعيُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ ــ1ُ

 (:2553:ــُبعدُرقم5ُ/55ُ"ُ)الخلافيات"

 .وابن عباس ــ رضي الله عنهما ـــ ،بقول ابن عمر :فالفديةُوجبتَ»

ُ:والقضاءُواجب

نُْأيََّامٍُأ خَرَُُ}: بقوله ــ عزَّ وجلَّ ــ ــــ دَّةٌُم  وَإ نُْك نْت مُْمَرْضَىُأوَُْعَلىَُسَفرٍَُفَع 

}. 

 اهــ.«على وجوب القضاء على الحاِمل والمُرضِعبعدهما  وبإجماع مَن ــــ

ُ:قلت

ُ:ولعلَّهُلأجلُذلك

 .تتابع العلماء ــ رحمهم الله ــ على نقل الإجماع على وجوب القضاء
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إكمالُالمَعلمُ"المالكيُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُُقالُالقاضيُعياضو ــ3ُ

ُ(:5ُ/111"ُ)بفوائدُمسلم

 .وهذا كله إذا كان الخوف على ولديهما :قالُابنُالقصَّار»

ا إنْ خافا على أنفسهما، فلا يخَتلف المذهب فى ذلك  .فأمَّ

 اهـ.«، ــ يرُيد إلا مَن أوجَب الفدية على المريض ــ"وهو الإجماع" :قالوا

وقالُالفقيهُمحمدُبنُالحسنُالتميميُالجوهريُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُُــ2ُ

 :(59:ُص"ُ)نوادرُالفقهاء"

أنَّ الحامل إذا خافت مِن الصوم على حملِها أفطرت،  :وأجمعوا» 

 اهـ.«وقضَت

شرحُ"وقالُالإمامُأبوُمحمدُالبغويُالشافعيُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ ــ5ُ

 (:6ُ/216"ُ)السُّنة

أنَّ الحامل والمُرضِع إذا خافتا على  :والعملُعلىُهذاُعندُأهلُالعلم»

 اهـ.«ولديهما، تفطران وتقضيان

ينُابنُقدامةُالحنبليُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ ــ5ُ وقالُالإمامُموفقُالد  

غني"  :5ُ/295"ُ)الم 

ملةُذلك» ، أنَّ الحامل والمُرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهُما الفِطر :وج 

 .لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاًوعليهما القضاء فحسب، 

 اهــ.«لأنَّهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه

وقالُالفقيهُأبوُالحسينُالقدوريُالحنفيُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ ــ6ُ

ُ(:2ُ/1519"ُ)التجريد"

 اهـ.«بالإجماع :بقولهما، والقضاء :الفدية ثابتة :فإنُْقيل» 

ينُابنُقدامةُالحنبليُــُرحمهُاللهُــُ ــ5ُ وقالُالفقيهُأبوُالفرَجُشمسُالد  

قن ع"فيُكتابهُ  (:5ُ/281"ُ)الشرحُالكبيرُعلىُالم 
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الحامِل والمُرضِع إذا خافتا على أنفسهما إذا صامتا، فلهُما الفطر، وعليهما »

 اهـ.«لا نعلم فيه خلافاًالقضاء لا غير، 

ع مدةُ"وقالُالإمامُابنُتيميةُــُرحمهُاللهُــُفيُشرحهُعلىُكتابُ ــ8ُ

 (:1ُ/351"ُ)الفقه

اُإنُْخافتُعلىُنفسها،ُفقالُأصحابنا»  .تفُطر، وتقَضي، ولا تكُف ِر :وأمَّ

 اهـ.«هذا بغير خلاف :قالُبعضهم

فلحُالحنبليُــُرحمهُاللهُــُ  ــ9ُ ينُأبوُإسحاقُابنُم  وقالُالفقيهُب رهانُالد  

قن ع"فيُكتابهُ عُفيُشرحُالم  بد   (:2ُ/15"ُ)الم 

عُإذاُخافتاُ]ُ» كُرِه لهُما  [علىُأنفسهماُ]ُالضَّرر [ُوالحاملُوالم رض 

، كالمريض إذا بغير خلاف نعلمه [أفطرتاُقضتاُ]ُالصوم، ويجُزئ، فإنْ 

 اهـ.«خاف على نفسه، ولِقدْرتهما عليه، بخلاف الكبير

مرعاةُ"المالكيُــُرحمهُاللهُــُكماُفيُكتابُوقالُالفقيهُالزرقانيُ ــ11ُ

 (:5ُ/25"ُ)المفاتيح

إذا خافتا على أنفسهما فلا فدية باتفاق أهل المذهب، وهو إجماع  إلا عند »

 اهــ.«مَن أوجب الفدية على المريض

وقالُالفقيهُأبوُالحسنُالرجراجيُالمالكيُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ ــ11ُ

 (:112ُ/3")مناهجُالتحصيلُ"

نُثلاثةُأوجْه» اُالحامل،ُفلاُتخلوُم   :فأمَّ

ا أنْ تخاف على ولدها إذا صامت، أو تخاف حُدوث عِلَّة بها  .وإمَّ

 .فهذه لا يجوز لهََا الصيام، وتؤُمَر بالإفطار

ا أنْ يجُهدها ويَشق عليها، ولا تخشى إنْ هي صامت شيئاً  .وإمَّ

 .فهذه مُخَيَّرة بين الإفطار والإمساك

 اهـ.«أفطرت في هذين الوجهين، كان عليها القضاء، ولا خلاف فيها فإنْ 
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وهل يرُيد ــ رحمه الله ــ لا خلاف بين العلماء أو في المذهب، يحتاج مزيد 

 .نظر

  :الخامس الأمر

ُ.اختلافُأقوالُالصحابةُــُرضيُاللهُعنهمُــُفيُالقضاءُوعدمه

القضاء، وعدم القضاء، وهو فجاء عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ  ــــ

 .عنه الأشهر

ُ(:4657" )مُصنَّفه"فقال عبد الرزاق ــ رحمه الله ــ في ُــ1ُ

 :عن الثوري، وعن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال

ُ((ُ مَان  ياَمًا،ُوَلَاُت طْع  ُص  ياَن  ُف يُرَمَضَانَ،ُوَتقَْض  ع  رْض  ل ُوَالْم  ُالْحَام  ر   .((ت فْط 

ح  .إسناده بعضهم وقد صحَّ

، بسند صحيح، (740/ 1" )تفسيره"وأخرج ابن جَرير الطبري في  ــ3ُ

ُ:عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ أنَّه قال

هَاُف يُرَمَضَانَُ))ُ ُعَلىَُوَلدَ  ع  رْض  هَا،ُوَالْم  ل ُعَلىَُنَفْس  ُالْحَام  :ُإ ذاَُخَافتَ 

ُيوَْمٍُ ُمَكَانَُك ل   مَان  ،ُوَي طْع  رَان  ُصَوْمًاُُي فْط  ياَن  يناً،ُوَلَاُيَقْض  سْك  ُ.((م 

وجاء عدم القضاء أيضًا عن ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ عند أبي  ــــ

 .، بإسناد فيه ضعف(704و  705" )الناسخ والمنسوخ"عُبيد في كتابه 

عن ابن عمر ــ  ، بسند صحيح،(4657" )مُصنَّفه"وأخرج عبد الرزاق في 

 :رضي الله عنهما ــ أنَّه قال

م ،ُوَلَاُقَضَاءَُ))ُ ،ُوَت طْع  ر  هَاُف يُرَمَضَانَُت فْط  يتَُعَلىَُنَفْس  ل ُإ ذاَُخَش  الْحَام 

 .((عَلَيْهَاُ

 .عدم القضاء :هووالأصَح والمشهور عن ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ 

بُوجوبُالقضاءُإلى ــــ  :ون س 
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الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي هُريرة، وأنس بن مالك ــ عمر بن 

 .رضي الله عنهم ــ مِن الصحابة

 .ولم أقف عليه عنهم مُسنداً

ة على  والصحابة ــ رضي الله عنهم ــ إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حُجَّ

ح بينها بالدليل  .بعض، ويرُجَّ

رضي الله ول أبي هريرة ــ وقد أخذ الإمام أحمد بن حنبل ــ رحمه الله ــ بق

 .عنه ــ في وجوب القضاء

 .وترَك قول ابن عباس وابن عمر ــ رضي الله عنهم ــ

مسائلهُ"حيثُقالُالقاضيُصالحُبنُأحمدُبنُحنبلُــُرحمهُاللهُــُفيُُــــ

ُ(:1338:ــُرقم2ُ/15ُ"ُ)عنُأبيهُأحمدُبنُحنبل

 المُرضِع والحَامِل تخاف على نفسها أتفُطر؟ :قلت»

 اهـ.«إذا أفطَرت تقضي وتطُعم، أذهب فيه إلى حديث أبي هريرة :قال

فلحُالحنبليُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ ــ1ُ وقالُالفقيهُأبوُعبدُاللهُابنُم 

مُأكثر(5ُ/556"ُ)الفروع" تقد   ُ:،ُشارحًاُكلامُالإمامُأحمدُالم 

وابن  لا أقول بقول ابن عمر :يَعني، "أقول بقول أبي هريرة: "قال أحمد»

 اهـ.«عباس في منع القضاء

فلحُالحنبليُــُرحمهُاللهُــُ ــ3ُ  ينُأبوُإسحاقُابنُم  وقالُالفقيهُب رهانُالد  

قن ع"فيُكتابهُ عُفيُشرحُالم  بد   (:2ُ/15"ُ)الم 

أقول بقول أبي هريرة، لا بقول ابن عمر وابن عباس في منع " :قالُأحمد»

 ."القضاء

 اهـ.«أنَّه لا إطعام معه :وظاهره

ُ:قلت
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جمْع مِن العلماء ــ هذا وقد أشار إلى اختلاف الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ 

 .رحمهم الله ــ

فقالُالفقيهُأبوُبكرُبنُالجصَّاصُالحنفيُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ ــ1ُ

ُ(1ُ/331"ُ)أحكامُالقرآن"

 :واختلف السَّلف في ذلك على ثلاثة أوجْه»

 ".عليهما القضاء إذا أفطرتا، ولا فدية عليهما" :فقالُعليُ 

 .وهو قول إبراهيم، والحسن، وعطاء

 .عليهما الفدية بلا قضاء :وقالُابنُعباس

 اهـ.«عليهما الفدية والقضاء :وقالُابنُعمر،ُومجاهد

ع مدةُ"وقالُالإمامُابنُتيميةُــُرحمهُاللهُــُفيُشرحهُعلىُكتابُ ــ3ُ

 (:1ُ/359"ُ)الفقه

 .ولا يعُرَف لهُم مُخالِف، فقد ثبت وجوب الفدية عن ثلاثة مِن الصحابة»

 .واختلفوا في القضاء

 اهـ.«وأشبهَ القولين وجوب القضاء

 :قلت

الحافظُالبيهقيُالشافعيُــُرحمهُاللهُــُفيُكتابهُ وقدُتقدَّمُقول

ُ(:2553:ــُبعدُرقم5ُ/55ُ"ُ)الخلافيات"

 .بقول ابن عمر وابن عباس ــ رضي الله عنهما ـــ :فالفديةُوجبتَ»

ُ:والقضاءُواجب

نُْأيََّامٍُأ خَرَُ}ُ: بقوله ــ عزَّ وجلَّ ــ ــــ دَّةٌُم  وَإ نُْك نْت مُْمَرْضَىُأوَُْعَلىَُسَفرٍَُفَع 

}. 

 اهــ.«على الحامل والمُرضع وبإجماع مَن بعدهما على وجوب القضاء ــــ
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ُُ:وكتبه

ُ.عبدُالقادرُبنُمحمدُبنُعبدُالرحمنُالجنيد

 


